
العـــــراق: الســـــوداني والإطـــــار التنســـــيقي
والخلافات المتصاعدة

, ديسمبر  | كتبه فراس إلياس

 سوى شهرين على تكليف رئيس الوزراء الحاليّ محمد شياع السوداني بمهمة تشكيل الحكومة
ِ
لم يمض

العراقيــة الجديــدة، بصــفته مرشحًــا للتحــالف الأكــبر في البرلمــان العــراقي، والحــديث هنــا عــن الإطــار
التنسـيقي الشيعي الـذي نجـح عـبر تفاهمـات سياسـية مـع الكـرد والسـنة مـن تشكيـل تحـالف “إدارة
الدولـة”، حـتى بـدأت الخلافـات تظهـر تباعًـا بين السـوداني والأطـراف الرئيسـة في الإطـار، أبرزهـا نـوري
المــالكي زعيــم ائتلاف دولــة القــانون وقيــس الخــزعلي زعيــم عصــائب أهــل الحــق، بشأن العديــد مــن
الملفات والقضايا المتعلقة بالمناصب الأمنية والعلاقة مع واشنطن، وأخيرًا أزمة انخفاض الدينار مقابل

الدولار.

ــر بصــورة واضحــة حجــم التحــديات الــتي يواجههــا الســوداني مــن جهــة، والإطــار
ِ
هــذه الخلافــات تُظه

التنسيقي من جهة أخرى، فالسوداني يحاول على ما يبدو أن يظهر بمظهر رجل الدولة القادر على
تقديم حلول تعيد التوازن للنظام السياسي، أما قوى الإطار التنسيقي فهي ترى أن أي خطوة يمكن

أن يقدم عليها السوداني بمثابة تهديد لمكتسبات التحالف الحاكم.

ولعل هذا ما دفع إلى اتساع دائرة الخلاف بين الطرفين، لتظهر على السطح حاليا، محاولة قوى
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الإطار عرقلة الاتفاق السياسي بين السوداني والقوى السنية على سبيل المثال، خصوصًا فيما يتعلق
بإلغاء هيئة المساءلة والعدالة، فرغم تعهد السوداني بذلك، ما زالت قوى الإطار التنسيقي ترفض

تقديم أي تنازلات في هذا الصدد.

المناصب الأمنية
كانت أولى بوادر الخلاف بين الطرفين تتمحور حول المناصب الأمنية التي ما زالت بعض قوى الإطار
التنســيقي، تحديــدًا المســلحة منهــا، والحــديث هنــا عــن كتــائب “حــزب الله” العــراقي وعصــائب أهــل

الحق، مصرةً على الاستحواذ عليها، كجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات وجهاز مكافحة الإرهاب.

فإلى جانب رفض السوداني وضع شخصيات مقربة على رأس هذه الأجهزة، دخلت الولايات المتحدة
على الخط، وأبلغت السوداني عبر سلسلة اللقاءات المتكررة التي عقدتها معه السفيرة الأمريكية في
بغداد إلينا رومانوفيسكي، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتحفظ على مثل هذه الخطوة، وأنها
لــن تتعامــل مــع أي مســؤول يوضــع علــى رأس هــذه الأجهــزة، إذا كان مقربًــا مــن هــذه الفصائــل أو

غيرها.

وعلــى الرغــم مــن إجراء الســوداني بعــض التغيــيرات العســكرية مــؤخرًا، مــن أجــل كســب ود هــذه
الفصائل، وتحديدًا على مستوى قيادات العمليات ورئيس الاستخبارات العسكرية وقيادات حرس
الحـدود، فـإن هـذه الفصائـل مـا زالت مصرةً علـى مطلبها، مـا دفـع السـوداني إلى إدارة هـذه الأجهـزة

مباشرة بالوكالة، بسبب عدم قدرته على تقديم مرشح آخر خا مظلة هذه الفصائل.

فــالسوداني يــدرك جيــدًا مخــاطر تســليم هــذه المناصــب للفصائــل المســلحة، خصوصًــا علــى مســتوى
ية مع العلاقة الأمنية مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، والتفاهمات الأمنية والاستخبار
بعض دول الجوار الإقليمي، بشأن العديد من الملفات التي يأتي في مقدمتها تنسيق الجهود لمكافحة

تهديدات تنظيم “داعش”.

العلاقة مع واشنطن
يــدرك الســوداني أهميــة الحفــاظ علــى المســتوى الحــاليّ مــن العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة، وهــو مــا
ترفضــة قــوى الإطــار التنســيقي التي تــرى ضرورة إعــادة تشكيــل العلاقــة بالشكــل الــذي يخــدم رؤيتهــا
السياسية، فقوى الإطار التنسيقي عبرت مرارًا عن رفضها للدور الأمريكي في العراق، وهي رؤية متأثرة

بشكل أو بآخر بالعلاقة المتوترة بين طهران وواشنطن.

فخلال إحيــاء قــوى الإطــار التنســيقي للــذكرى الثانيــة لمقتــل العديــد مــن عنــاصر كتــائب “حــزب الله”



 العــراقي الذيــن ســقطوا في غــارة جويــة أمريكيــة علــى قاعــدة عســكرية تتبــع للكتــائب في القــائم في
ديسمبر/كانون الأول ، أشار رئيس تحالف الفتح في خطاب له يوم أمس، إلى أن إنهاء الاحتلال
يــكي في يناير/كــانون الثــاني المــاضي، يجــب أن يتبعــه إنهــاء للاحتلال الاقتصــادي، لأن العســكري الأمر

الولايات المتحدة سبب المؤامرة التي تحيط بالعراق اليوم.

إذ تحاول قوى الإطار التنسيقي الضغط على السوداني من أجل إدخال تعديلات جديدة على اتفاق
الشراكــة الإستراتيجيــة مــع واشنطــن، خصوصًــا أن الســوداني أعلــن قبــل أيــام نيتــه إرســال وفــد مــن
يارة واشنطن الشهر المقبل، من أجل استكمال جولات الحوار الإستراتيجي بين الخارجية العراقية لز
بغــداد وواشنطــن، الــذي يبحــث مســتقبل وجــود القــوات الأمريكيــة في العــراق، إذ ترغــب قــوى الإطــار
التنسـيقي أن يتضمـن التعـديل الجديـد منع الطـائرات المسـيرة الأمريكيـة وغيرهـا مـن اخـتراق الأجـواء
العراقيـة، إلى جـانب رفـع الفيتـو الأمريـكي علـى جهـود الحشـد الشعـبي لـشراء الأسـلحة والمعـدات مـن

خا المنظومة الأمريكية. 

السوداني يحاول على ما يبدو أن يظهر بمظهر رجل الدولة القادر على تقديم
حلول تعيد التوازن للنظام السياسي، أما قوى الإطار التنسيقي فهي ترى

أن أي خطوة يمكن أن يقدم عليها السوداني بمثابة تهديد لمكتسبات التحالف
الحاكم

وفي هـذا السـياق أيضًـا ينظر السـوداني بحـذر شديـد إلى أي متغـير قـد يطـرأ علـى العلاقـة مـع الولايـات
المتحــدة، خصوصًــا أن للولايــات المتحــدة العديــد مــن مــداخل التــأثير في الوضــع العــراقي أبرزهــا: التأثير
السـياسي الـذي تملكـه واشنطـن في العـراق، سـواء عبر تأثيرهـا في مجلـس الأمـن الـدولي أم من خلال
ـــة وارتباط الاقتصـــاد العـــراقي بمحركـــات الاقتصـــاد ـــة السياســـية العراقي تأثيرهـــا في مســـارات العملي
الأمريكي، وتحديدًا في مجالات تصدير الطاقة أو حركة العملة أو سياسات مكافحة الفساد، أو حتى
فيما يتعلق بملف العقوبات الأمريكية على إيران أو على حلفائها بالعراق، إلى جانب ارتباط العراق

باتفاقات أمنية مع الولايات المتحدة، وتحديدًا في مجال تطوير القدرات العسكرية العراقية.

فضلاً عــن انخــراط واشنطــن في التحــالف الــدولي ضــد تنظيــم “داعــش”، وكذلــك في عمليــة إصلاح
قطاع الأمن في العراق، وهي مسارات قد تنعكس سلبًا على الواقع الأمني في العراق، فيما لو قررت
الولايات المتحدة الانسحاب في أي وقت من الأوقات، وفق ما تريده قوى الإطار التنسيقي، دون أن
يكون هناك التزام إستراتيجي يربط علاقاتها بالعراق، والأهم من كل ذلك ارتباط بغداد بالعديد من
برامــج الــدعم والتنميــة والمساعــدة الأمريكيــة مــع واشنطــن، وهــي برامــج أعطــت واشنطــن هــامش

مناورة سياسية مؤثرة في العراق.



أزمة الدولار
منذ مطلع الأسبوع الماضي بدأت ملامح أزمة اقتصادية جديدة تعصف بالعراق، بعد الارتفاع المفاجئ
في قيمــة الــدولار الأمريــكي مقابــل الــدينار العــراقي، وهــو ارتفــاع جــاء بعــد سلســلة مــن العقوبــات الــتي
فرضهــا البنــك الفيــدرالي الأمريــكي علــى عــدد مــن البنــوك العراقيــة المرتبطــة بفصائــل مســلحة مواليــة
لإيران، التي يُشتبه بوقوفها خلف عملية تهريب الدولار إلى خا العراق، وهدفت هذه العقوبات إلى

كبر على حركة الحوالات. منع عمليات التهريب بسبب ارتفاع مؤشرات الفساد، كما فرض تشديدًا أ

وفي محاولــة للحــد مــن هــذه الأزمــة، أعلــن البنــك المركــزي العــراقي حزمــة قــرارات للســيطرة علــى ســعر
صرف الــدولار، ونــاقش مجلــس إدارة “المركــزي العــراقي” تــداعيات ومــؤشرات ارتفــاع أســعار الصرف في
الأسواق المحلية، وما يتعرض له سعر صرف العملة الأجنبية منذ أيام من ضغوطات مؤقتة ناتجة
عــن عوامــل داخليــة وخارجيــة، نظــرًا لاعتمــاد آليــات لحمايــة القطــاع المصرفي والزبــائن والنظــام المــالي،
فمتطلبـات التجـارة الخارجيـة (لأغـراض الاعتمـادات المسـتندية أو الحـوالات) مغطـاة بالكامـل بالسـعر
الرســمي، أي  دينــارًا للــدولار، بالنســبة للاعتمــادات المســتندية، و دينــارًا للــدولار بالنســبة

للحوالات.

رغم المحاذير السياسية التي تقف خلف هذه الخلافات، فإن كلا الطرفين
يدركان مخاطر وصول هذه الخلافات إلى مرحلة اللاعودة

وكانت شبكة “إيران إنترناشيونال” قد كشفت في وقت سابق، الأسباب التي قالت إنها تقف خلف
يبًــا، وأوضحــت انهيــار الــدينار العــراقي أمــام الــدولار الأمريــكي، متوقعــة أن تــزداد حــدة الهــوة بينهمــا قر
ير أن الولايات المتحدة تمنع دخول الدولار إلى إيران، وتفرض على العراق حصر التبادل الشبكة في تقر

التجاري معها بالدينار العراقي فقط.

وقــالت الشبكــة إن إدارة بايــدن “تنبهــت” أخــيرًا الى طبيعــة التبــادل التجــاري بين البلــدين، وخــرق
يارة العقوبات الذي تقوم به بغداد، من خلال تمكين إيران من الحصول على الدولار الأمريكي، بعد ز
السوداني إلى طهران واتفاق الطرفين على “عقد تجاري مبهم”، حصلت الأخيرة بموجبه على مبلغ
 مليــارات دولار أمريــكي، مشــيرةً إلى أن الاتفاقيــة الــتي تضمنــت تقــديم المبلــغ إلى الســلطات الإيرانيــة

مقابل “خدمات طبية، هندسية وخبرات متنوعة” لم توضح طبيعتها.

إجمالاً، كشفت هذه الخلافات التي بدأت تُحيط بالعلاقة بين السوداني وقوى الإطار التنسيقي، دفع
ير إلى أن “قادة البعض من قوى الإطار للتهديد بإقالة السوداني من منصبه، إذ أشارت بعض التقار
الإطــار التنســيقي أبلغــوا الســوداني خلال اجتمــاع عُقــد مــؤخرًا، بــضرورة إعلام وإطلاع الهيئــة القياديــة
للإطار على أي قرار قبل اتخاذه بشكل رسمي، مع ضرورة إيجاد حلول سريعة لأزمة ارتفاع الدولار في
السوق المحلي، وأن استمرار اتخاذ القرارات بشكل فردي، دون الرجوع للهيئة القيادية، سيرفع عنه



الدعم والحماية السياسية، وهذا الأمر سيؤدي إلى الإقالة من المنصب”.

وهنا أيضًا يمكن القول إنه على الرغم من المحاذير السياسية التي تقف خلف هذه الخلافات، فإن
كلا الطـرفين يـدركان مخـاطر وصـول هـذه الخلافـات إلى مرحلـة اللاعـودة، خصوصًـا أن هنـاك لاعـبين
آخرين ينتظرون وصول الطرفين إلى مرحلة الفشل، والحديث هنا عن التيار الصدري وقوى تشرين
وتيـارات سياسـية أخـرى، وهـو مـا قـد يجعـل السـوداني وقـوى الإطـار يـدركان حجـم المخـاطر الـتي قـد
تنجم عن مثل هذه الخلافات على مستقبل وجودهم السياسي داخل العملية السياسية العراقية

في المرحلة المقبلة.
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